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178673 ‐ تشت ربها لدمامة ف وجهها !!

السؤال

إن اله جميل يحب الجمال ، فقولوا ل أين الجمال من فتاة داكنة البشرة ، يملأ وجهها حب الشباب والبثور، وتطالعك

أسنانها المنحرفة كلما نظرت ف وجهها..!

هذا هو وصف ، فأين الجمال هنا ..! هل يرهن اله حت جعلن عل هذه الهيئة ؟ لقد سمعت الثير من التهم بمنظري

وعانيت وما زلت أعان من الثير من الضغوط الاجتماعية جراء ذلك ، وأحياناً يطلقون عبارات القلق عل مستقبل وصعوبة

أن أجد زوجاً يقبل ب ، وأنا لا ألومهم ف هذا فالإسلام هو من حث عل الزواج بالجميلة ، فما ذنب فتاة مثل لم ين الأمر

إليها لتختار هيئتها وملامحها..؟! أيعقل أن قبح منظري مبرر لل هذا الرفض الذي ألاقيه ، سواء عل المستوى الاجتماع أو

العمل أو حت الزواج..؟! أين العدالة الإلهية ف كل هذا؟! ألم يخلق البشر كلهم سواسية؟!

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اعلم أيتها السائلة أن كل خلق اله حسن ، ولن قد يبتل اله عبده بما يبتليه به من مرض أو عاهة أو دمامة ونحو ذلك

لحمة يعلمها ومصلحة يحب حصولها .

إن الجمال أو الدمامة ، مثله مثل الصحة والمرض ، والغن والفقر ، والنجاح والفشل ؛ فل ذلك رزق قسمه اله بين عباده ،

بحمته البالغة ، ورحمته التامة ، وفضله السابغ عل عباده ؛ فليس العطاء ف كل ذلك أو غيره دليلا عل محبة اله من أعطاه

هبر تَلاها ابذَا مانُ اا الإنْسمفَا ) : ه تعالمن منعه وحرمه ؛ قال ال ه علسخط ال ورزقه ، وليس المنع من ذلك دليلا عل

فَاكرمه ونَعمه فَيقُول ربِ اكرمن * واما اذَا ما ابتَلاه فَقَدَر علَيه رِزْقَه فَيقُول ربِ اهانَن * كلا بل لا تُرِمونَ الْيتيم * ولا

تَحاضونَ علَ طَعام الْمسين * وتَاكلُونَ التُّراث اكلا لَما * وتُحبونَ الْمال حبا جما ) الفجر/20-15 .

يقول الشيخ السعدي رحمه اله :

" يخبر تعال عن طبيعة الإنسان من حيث هو ، وأنه جاهل ظالم ، لا علم له بالعواقب ، يظن الحالة الت تقع فيه تستمر ولا

تزول ، ويظن أن إكرام اله ف الدنيا وإنعامه عليه يدل عل كرامته عنده وقربه منه ، وأنه إذا قدر علَيه رِزْقُه أي: ضيقه ، فصار

بقدر قوته لا يفضل منه ، أن هذا إهانة من اله له ، فرد اله عليه هذا الحسبان بقوله كلا أي: ليس كل من نَعمتُه ف الدنيا فهو

كريم عل ، ولا كل من قدَرت عليه رزقه فهو مهان لدي ، وإنما الغن والفقر، والسعة والضيق ، ابتلاء من اله ، وامتحان
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يمتحن به العباد ، ليرى من يقوم له بالشر والصبر، فيثيبه عل ذلك الثواب الجزيل ، ممن ليس كذلك فينقله إل العذاب

الوبيل .

وأيضا : فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط ، من ضعف الهمة ، ولهذا لامهم اله عل عدم اهتمامهم بأحوال الخلق

المحتاجين... " انته من "تفسير السعدي" (924) .

لو جرى الناس مجراك ف قولك وتفيرك وتسخطك عل تقدير ربك وقضائه فيك – غفر اله لك – لما وجدت ف الأرض إلا

شاكيا متسخطا .

وأغنيت الناس ، وصاحب البلاء يقول : لم ابتليتن وسلّمت الناس ؟ والفقير يقول : لم أفقرتن فالمريض يقول لم أمرضتن

وعافيت الناس ؟

والمؤمن يرض ويصبر ويحتسب ، وغيره يسخط ويضجر ويشو ربه .

ألا ترين أن اله قد عافاك مما ابتل به كثير من الناس من الأمراض والأوجاع والأسقام الت لا حصر لها والت يعان منها

كثير من الخلق ؟

ألا ترين أن لك عينين ترين بهما وملايين الخلق لا يبصرون ؟!

ألا ترين أنك تمشين عل رجليك وتذهبين وتجيئين حيث شئت وخلق لا يحصون مشلولون مقعدون ؟!

وهب أنك فقدت ذلك كله ؛ أفلا ترين منة اله عليك بالإسلام ، واختصاصك بهذه النعمة العظيمة الت لا تعدلها نعم الدنيا ، دون

أكثر الخلق ؛ فإن أكثر الخلق لا يؤمنون باله ، ويوم القيامة ( يقُول اله تَعالَ : يا آدم ! فَيقُول لَبيكَ وسعدَيكَ والْخَير ف يدَيكَ .

.( ينعستةً وعستو ةاىم عسلْفٍ تا لك نم : النَّارِ ؟ قَال ثعا بمو : النَّارِ ! قَال ثعب خْرِجا : قُولفَي

رواه البخاري (3099) ومسلم (327) .

فتأمل هذه القصة يا أمة اله :

: دٍ قَالمحم نب هدِ البع نع ، روى الأوزاع

خَرجت الَ ساحل الْبحرِ مرابِطًا وكانَ رابِطُنَا يومئذٍ عرِيش مصر ، قَال فَلَما انْتَهيت الَ الساحل فَاذَا انَا بِبطيحة [ مان متسع

من الأرض ] ، وف الْبطيحة خيمة فيها رجل قد ذهب يدَاه ورجَه وثقل سمعه وبصره ، وما لَه من جارحة تَنْفَعه ا لسانه ،

وهو يقُول : اللَّهم اوزِعن ان أحمدك حمدا أكافء بِه شُر نعمتكَ الَّت انْعمت بِها علَ وفَضلْتَن عل كثيرٍ ممن خَلَقْت تَفْضيلا

!!

قَال الاوزَاع : قَال عبدُ اله : قُلْت واله لآتين هذَا الرجل ، ولاسالَنَّه انَّ لَه هذَا الْلام ؛ فَهم أم علْم أم الْهام الْهِم ؟

فَاتَيت الرجل فَسلَّمت علَيه ، فَقُلْت سمعتُكَ وانْت تَقُول : اللَّهم اوزِعن انْ أحمدك حمدا أكافء بِه شُر نعمتكَ الَّت انْعمت بِها

هرْكَ تَشلَيا عبِه لتَفَض يلَةفَض ياا ؟ وهلَيع دُهمكَ تَحلَيع هال معن نم ةمعن ييلا ؛ فَاتَفْض يرٍ من خَلَقْتثك عل لْتَنفَضو ، َلع

علَيها ؟

رماو ، قَتْنفَغَر ارالْبِح رماو ، تْنرفَدَم الالْجِب رماو ، قَتْنرحا فَانَار َلع اءمالس لسرا لَو هال؟ و ِبر نَعا صى ما تَرمو : قَال
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الارض فَبلَعتْن : ما ازْددت لربِ الا شُرا ، لما انْعم علَ من لسان هذَا !!

عانَ ملَقَدْ كو ، لا نَفْعو ٍرض عل نَفْسل قْدِرا تنَا ، لَسا الَةح ِيا عل انةٌ !! قَدْ تَراجكَ حلَيا ل تَنتَيذْ اا : هدَ البا عي نَلو

ل هسسفَتَح اميا نْذُ ثَلاثَةم لَقَدْ فَقَدْتُهو ، قَانس شْتطذَا عاو ، نمطْعا تعذَا جاو ، فيوضين تَقت صو ف دُناهتَعي ل َنب

رحمكَ اله ؟!

، طَلَبِ الْغُلام ف تيضكَ ؛ فَمثْلم ةاجح ف شمي نما مرجا هنْدَ الع ظَمعانَ اك خَلْق ةاجح ف خَلْق َشا مم هالو : فَقُلْت

!! هملَح لكاو عبس هسقَدِ افْتَر نَا بِالْغُلامذَا افَا ، لمالر نانٍ مثْبك نيب ترص َّتيدٍ حعب رغَي تيضا مفَم

فَاستَرجعت وقُلْت : انَّ ل وجه رقيق آت بِه الرجل ؟!

. لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب وبيا رذِك ِقَلْب عل ذْ خَطَرا هونَح قْبِلنَا ما انَميفَب

! َلب : ؟ قُلْت ِباحبِص تلَسا : فَقَال ، لامالس َلع دفَر ، هلَيع تلَّمس تُهتَيا افلَم

قَال : ما فَعلْت ف حاجت ؟

!! ِالنَّب وبيا لب : ؟ قَال ِالنَّب وبيا ما هال عل مركا نْتا : فَقُلْت

قُلْت : هل علمت ما صنَع بِه ربه ؟ الَيس قَدِ ابتَلاه بِماله وآله وولَدِه ؟ قَال : بلَ ، قُلْت : فَيف وجدَه ؟ قَال وجدَه صابِرا شَاكرا

حامدًا !!

قُلْت : لَم يرض منْه ذَلكَ حتَّ اوحش من اقْرِبائه واحبائه ؟ قَال : نَعم ، قُلْت : فَيف وجدَه ربه ؟ قَال : وجدَه صابِرا شَاكرا

حامدًا !!

قُلْت : فَلَم يرض منْه بِذَلكَ حتَّ صيره عرضا لمارِ الطَّرِيق ، هل علمت ؟ قَال : نَعم . قُلْت : فَيف وجدَه ربه ؟ قَال صابِرا

!! هكَ المحر جِزودًا ؛ ااما حرشَاك

، رجلَكَ الا هال ظَمعفَا ، هملَح لكفَا عبس هسقَدِ افْتَرو ، لمانِ الرثْبك نيب دْتُهجو طَلَبِه ف لْتَنسرالَّذِي ا نَّ الْغُلاما : لَه قُلْت

!! ربكَ الصملْهاو

!! اتقَةً فَمشَه قشَهو عجتَراس بِالنَّارِ ، ثُم هذِّبعفَي يهصعخَلْقًا ي تيِذُر نم خْلُقي الَّذِي لَم هدُ لمالْح : َتَلبالْم فَقَال

فَقُلْت : انَّا له وانَّا الَيه راجِعونَ ، عظُمت ْمصيبت ؛ رجل مثْل هذَا ، انْ تَركتُه اكلَتْه السباعُ ، وانْ قَعدْت لَم اقْدِر عل ضرٍ ولا

نَفْع ، فَسجيتُه بِشَملَة كانَت علَيه ، وقَعدْت عنْدَ راسه باكيا . فَبينَما انَا قَاعدٌ اذْ تَهجم علَ اربعةُ رِجالٍ ، فَقَالُوا : يا عبدَ اله ما

هِهجو نع شَفْتَف !! رِفَهنْ نَعا سفَع ، هِهجو نلَنَا ع فشاك : فَقَالُوا ل ، تَهصقو تصق هِملَيع تصتُكَ ؟! فَقَصصا قمالُكَ وح

، فَانْب الْقَوم علَيه يقَبِلُونَ عينَيه مرةً ويدَيه اخْرى ويقُولُونَ : بِابِ عين طَال ما غَضت عن محارِم اله ، وبِابِ وجِسمه طَال ما

!! امين النَّاساجِدًا وس نْتك

هال َّلص ِلنَّبلو هل ِبانَ شَدِيدَ الْحاسٍ ؛ لَقَدْ كباحب ابن عص مةَ الْجرلابو قبذَا ا؟ فَقَالُوا : ه هال ممحرذَا يه نم : فَقُلْت

!! لَّمسو هلَيع

لاللَّي َلع ننْ جا افَلَم ، اطرِب َلا فْترانْصو مالْقَو فرفَانْص ، فَنَّاهدو هلَينَا علَّيصنَا ، وعم انَتابٍ كثْوبِا فَّنَّاهكو لْنَاهفَغَس

لامس ) : حتْلُو الْوي وهو ، نَّةالْج لَلح نلَّتَانِ مح هلَيعو ، نَّةاضِ الْجرِي نم ةضور ف مى النَّائرا ييمف تُهيافَر ، سار تعضو
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تُنَال  ٍاتجرد هنَّ لا : ذَا ؟! قَاللَكَ ه َّنا : قُلْت !! َلب : ؟! قَال ِباحبِص تلَسا : الدَّارِ ) ، فَقُلْت قْبع معفَن تُمربا صبِم ملَيع

. " ةيلانالْعو ِرالس ف لجو زع هال ةخَشْي عم ، خَاءنْدَ الررِ عُّالشو ، لاءنْدَ الْبرِ عبلا بِالصا

انته من "الثقات" لابن حبان (5-5/3) .

أرأيت حال هذا العبد يا أمة اله ، أرأيت حمده ، ورضاه عن ربه ؟ أرأيت كيف أن نعمة اله عل ف دينه ، ه أعظم من كل ما

فقده ؟ أرأيت أنه بق للحمد وشر الرب المنعم عليك ، وعل غيرك من العباد مواضع ، لا تستطيعين أن تعديها ؛ فضلا عن أن

تقوم بواجب شرها ؟؟

فلا تحرم نفسك يا أمة اله من تلك المنازل العالية ، بتسخط عل قدر اله ، أو سوء ظن به ، أو لسان يفتر عن ذكر اله

وشره وحمده ، وينصرف إل لوم ربه ، وسوء الظن به !!

وإذا لم تون عل قسط من الجمال فماذا فعلت بجمالها الافرة الت حرمها اله الإسلام ومن به عليك ؟ وأين ه الآن إذا

كانت قد ماتت ؟ وأين ستون غدا إذا ماتت عل الفر ؟ وهل سينفعها جمالها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت اله بقلب

سليم ؟

وهل فعلا ترضين بالبدل ؟ فتونين أنت الجميلة ولن الافرة ، وتون ه الدميمة ولن المسلمة ؟!

كثيرة جدا تلك الأسئلة الت يجب عليك أن تطرحيها عل نفسك وتجيب عليها ف ظل هذا الواقع الذي تسخطين فيه عل ربك .

يقول اله عز وجل :

( و تَمدَّنَّ عينَيكَ الَ ما متَّعنَا بِه ازْواجا منْهم زَهرةَ الْحياة الدُّنْيا لنَفْتنَهم فيه ورِزْق ربِكَ خَير وابقَ) طه/ 131.

قال الشيخ السعدي رحمه اله :

" أي : لا تمد عينيك معجبا ، ولا ترر النظر مستحسنا إل أحوال الدنيا والممتعين بها ، من المآكل والمشارب اللذيذة ،

والملابس الفاخرة ، والبيوت المزخرفة ، والنساء المجملة ، فإن ذلك كله زهرة الحياة الدنيا ، تبتهج بها نفوس المغترين ،

وتأخذ إعجابا بأبصار المعرضين ، ويتمتع بها ‐ بقطع النظر عن الآخرة ‐ القوم الظالمون ، ثم تذهب سريعا ، وتمض

جميعا ، وتقتل محبيها وعشاقها ، فيندمون حيث لا تنفع الندامة ، ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا ف القيامة ، وإنما جعلها اله

فتنة واختبارا ، ليعلم من يقف عندها ويغتر بها ، ومن هو أحسن عملا كما قال تعال : ( إنا جعلنا ما عل الأرض زينة لها

لنبلوهم أيهم أحسن عملا * وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ) .

ورزق ربك العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال الصالحة والآجل من النعيم المقيم والعيش السليم ف جوار الرب

الرحيم خير مما متعنا به أزواجا ف ذاته وصفاته وأبق لونه لا ينقطع ، أكلها دائم وظلها كما قال تعال ( بل تؤثرون الحياة

( الدنيا والآخرة خير وأبق

وف هذه الآية إشارة إل أن العبد إذا رأى من نفسه طموحا إل زينة الدنيا وإقبالا عليها أن يذكرها ما أمامها من رزق ربه وأن

يوازن بين هذا وهذا " .

انته "تفسير السعدي" (ص 516) .
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إن سعادتك ف حسن ظنك بربك ، وربك جل جلاله عند حسن الظن به ؛ فهو أول بالجميل ، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة .

إن سعادتك ف أن ترض باختيار اله لك ، وتعلم أنه خير لك من اختيارك لنفسك ، وأن تسأل اله من فضله ، وتعلم أنه

شاكر عليم ، حيم رحيم .

فسارع يا أمة اله ، بالتوبة إل ربك ، مما ألقاه الشيطان ف قلبك ، وأجراه عل قلمك أو لسانك ، من التسخط عل قدر اله ،

وعدم الرضا بقسمه ، وسوء الظن به سبحانه ؛ واعلم أن نعم اله عليك وعل غيرك أكثر من أن يبلغها عدك وحسابك :

هةَ المعدُّوا ننْ تَعاو ) : إبراهيم /34 . وقال تعال ( فَّارك انَ لَظَلُومنْسنَّ اا اوهصتُح  هال تمعدُّوا ننْ تَعاو ) : ه تعالقال ال

 تُحصوها انَّ اله لَغَفُور رحيم ) النحل/18 .

وللفائدة يراجع جواب السؤال رقم (34170) ، (100942) .

واله تعال أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/100942
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/34170

